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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )480( الاحد)4( ايلول 2005
NO (480)Sun. (4) September

بقلم : روبرت أف. ورث
ترجمة : فضيلة يزل
بعـد يوم من الـذعر وارى الـعراقيـون موتـاهم التـراب، على الـرغم من ان

بعض الجثث كانت مجهولة.
لقــد حـضــر الألاف مـن أبنــاء الــشعـب العــراقـي جنــازة ضحــايــا حــادثــة
التــدافع الـتي حـــدثت يــوم الأربعــاء خلال مـــوكب زيــارة الـشـيعــة لأحــد
العـتبــات المقــدســة في مـــدينــة الكــاظـميـــة، في الحين الــذي واصـلت فـيه
بـعض العـوائـل بحثهــا عن أبنـائهم في المـستـشفيـات وثلاجـات المـوتـى، إذ
استـيقظـوا علـى أسـوأ يـوم من ايـام المـوت التـي تطـول جـميع العــراقيين

منذ سنوات.
في العـــاصمــة بغــداد، نـصـبت ســرادق العــزاء علــى طــول شــوارع مـــدينــة
الـصــدر، الحـي الــشـيعـي الكـبـيــر والــذي كـــان محـل سكـن حــوالـي 1000
شخص من الـذين قتلوا في الحادثة. وازدحمت الشـوارع الرئيسة المؤدية
إلـى الجنوب بـالسـيارات التـي تحمل النعـوش، إذ اتجهت الأسـر بموتـاها

صوب مدينة النجف المقدسة، حيث يدفن الشيعة موتاهم.
في أغلـب الأحـــوال، لقـــد تفـــوقـت مــشـــاعـــر الحـــزن علـــى الأنقــســـامـــات
الطـائفيـة المتـعصبـة بين العـراقيـيين، مع تبـادل التعـازي والمؤاسـاة التي

جاءت من جميع التجمعات السياسية والأجتماعية.
لكـن عـنـــد الفجــر، جـــرى أطلاق نـــار علــى الجــســر حـيـث وقع الحــادث،
عـندمـا كان المـصابـون بالـفاجعـة من الـشيعـة يصلـون ويوقـدون الشـموع
تـــرحـمـــاً علـــى ارواح مـــوتـــاهـم. جـــاءت الأطلاقـــات الـنـــاريـــة مـن الجهـــة
الـشــرقيــة من الجـســر، الحي الــذي يــسكـنه الــسنــة العــرب وكــان لـفتــرة
طويلة معقل دعم صدام حسين، وقد قال مسؤولون عسكريون عراقيون
ان الجنود الـعراقيين كـانوا يـردون على هـذه الأطلاقات، دون ان يـصيبوا

أحداً بأذى.
قـــال رئـيــس الـــوزراء الــسـيـــد أبـــراهـيـم الجـعفــــري بعـــد زيـــارة تـفقـــديـــة
للـنـــاجـيـين مـن الحـــاثـــة في المــسـتــشفــــى، ان الحكـــومـــة سـتـمـنح عـــوائل
الضحـايا مـبلغ 2000 دولار لكل ضحـية. وقـال : "لقـد أبدت حـكومـة كل
من ايران والأردن المساعدة وذلك من خلال تقديمها العلاج للمئات من
المـصــابين في الحــادث". يبـدو ان حـادثـة الـذعــر التـي وقعـت علـى جـسـر
الإئمـة بـدأت بـأطلاق شـائعـات لا أسـاس لهـا مـن الصحــة، وذلك من ان
انتحاريـاً تسلل بين الجموع المحتشـدة من الزائرين حيـث كانوا يسيرون
في طـــريقهـم إلـــى ضـــريح الإمـــام مـــوســـى الكـــاظـم، أحـــد الــشخـصـيـــات
المقـدسـة لـدى المـسلـمين الــشيعـة. وقــد أطلق المـتمـردون قــذائف الهـاون
والصـواريخ بـالقـرب من الضـريح، فـقُتل سبعـة أشخـاص وجُرح عـشرون
أخـــرون. لكـن الجعفــري الــشيـعي والـــرئيــس جلال الـطـلبــانـي الكــردي،
ادركوا حقيقة الأمر في يوم الخميس، فحملوا مسؤولية الخطأ في وقوع

هذه الكارثة على التمرد المستمر في العراق.
وقـد قـال الــرئيـس جـلال الطــالبـانـي في تصـريح له : "ان هـذه الجـريمـة
المـرعبة الـتي حدثت ضـد الزائريـن كانت دليلا أخـر على وحشـية أولئك
الإرهـابـيين الـذين يـشنـون حـرب إبـادة جمـاعيـة ضـد الـشعب العـراقي".
ولمح أيضاً في تصريحـه إلى "الأخطاء" التي قد تكون ساهمت في حدوث

الكارثة ووعد بالتحقيق فيها.
في يــوم الأربعـاء دعـا وزيـر الـصحــة العـراقـي عبـد المـطـلب عـلي مـحمـد،
الـشـيعي، وزيـري الــداخليـة والـدفــاع للأستقـالـة مـن منـصبـيهمـا قـائلاً،
انهما لم يتخـذا الأستعدادات الـكافية لمـئات الألاف من الزائـرين الذين

تدفقوا نحو العاصمة لتخليد ذكرى وفاة الإمام الكاظم.
ان الكـثيــريـن ممن أصــابتـهم فــاجعــة هــذا المـصــاب أنهكـهم الحــزن فـلم
يتـمكنـوا من تحـديـد علـى من تـقع مسـؤوليـة هـذا الخطـأ. ففي مـدينـة
الـصـدر ألـتقـيت بـجبـار جــاسم وهــو رجل في الخـامـســة والخمـسـين من
العمـر، يـرتـدي دشـداشـة بـيضـاء ويجلـس في طـرف خـيمـة العـزاء، وقـد
اكـتـســـى وجهه بــالحــزن، لقــد فقــد أخــاه وأبـن أخـيه في حــادثــة الــذعــر
والهلع هـذه، في الــوقت الــذي أمتلأت به الخـيمـة بـالـرجــال من الأقـارب
والأصـدقـاء، وجمـيعهم كـانـوا جـالـسين بـصفين علـى كـراسـي بيـض من
الـبلاستك، يـرتشفـون أقداح الـشاي ويـدخنـون السـكائـر. بعض المعـزين
كـانــوا يصـافحـون الـسيـد جـاسـم وهم يغـادرون الخـيمـة، مــرددين بـعض
عبــارات التعـزيـة والمـؤاسـاة. لـكن بـين حين وأخـر يـصل قــريب أو صـديق

مقرب فيحضن أحدهم الأخر وينفجرون بالبكاء والنحيب.
قـال الـسيـد جـاسم : "بـقينـا ننـتظـر حتــى المسـاء، لكـنهمـا لم يعـودا من
الـزيارة، لـذا ذهبنـا إلى المـستشفـى فوجـدناهمـا هناك". وأكـمل قائلاً أنه
أخذ جثـة أخيه وأبنه إلى النجف في الصباح البـاكر كي يدفنهما هناك.
لـكن أشخـاصـا كـثيــرين وصلـوا مع مـوتـاهـم ولم يكـن هنـاك عـدد يـكفي

من حفاري القبور مما جعلنا نتأخر في العودة حتى أخر النهار.
الـسيـد جـاسم الـذي لم يـكن في مكـان حـادثـة الـذعـر ، قـال:" سـمعت ان
مواد كيمـاوية أطلقت في الهـواء". لكن الشـائعة التـي انتشرت في مـدينة
الصدر بشكل واسع، وأكدتها تقارير المستشفيات ان الكثير من الزائرين

قدُم لهم ماء أو أطعمة مسمومة.
لكن أبـو جـاسـم العليـاوي وهـو رجل في مـنتـصف العمـر وجهـة متغـضن
بعمق، يـرتـدي كـوفيـة، أخبـر الـسيـد جـاسم ان هـذا الـشيء لا صحـة له،
وقـال انه كان علـى الجسـر حين وقع الحـادث، وقد هـرب حافـياً مـن شدة
الأختنـاق. فكل ما حدث كان بـسبب زحام الناس، فلـم يكن هناك مجال
واسع ولـم يكـن هنـاك هـواء كـاف، ولـم تتخــذ التــدابيــر لتهـيئـة الجـسـر

للذاهبين والقادمين من الناس". 
قال السيد العلياوي وعدد من الرجـال الذين كانوا من بين الزائرين ان
حـادثـة الـذعـر هـذه كـانـت لم تحـدث لـو لـم تكن الحـواجـز الكـونكـريـتيـة
مــــــوجـــــــودة، تلـك الحــــــواجــــــز الــتـــي وضعــت كــي تمـــنع مــــــرور ســيــــــارات
الإنتحـاريـين المفخخـة جعلـت الطــريق ضيقـاً ممـا كـونـت نقطـة أزدحـام
حرجـة سقط ضحيتها الكثيـر من النساء والأطفال خـلال حالة الذعر

التي أصيبوا بها وتدافعهم واصطدامهم بعضهم ببعض.
قال بعض الـرجال أنهم يلقـون مسؤولـية ما حـدث على الحكـومة، وقال
أخرون أنهم يلـومون القوات العـسكرية الإمـريكية، قائـلين ان الأمريكان
يخـطـطـــون للعــراق كــارثــة مـن هــذا الـنــوع تـنقــذهـم مـن مــأزق أعـصــار

كاترينا في نيو أورلينز.
لكـن العلـيــاوي وهـــو رجل طـــويل القــامــة، ذو بــشــرة داكـنــة يـبـــدو ان له
أحتراماً وتقديراً لـديهم أسكتهم قائلاً " نحن لا نتهم أحدا، فقد قامت
الحكـومــة بتـأمـين الطــريق بين مــدينــة الصــدر والضــريح المقـدس، ومـا
حــدث كــان بـسـبب الــزحــام الـشــديــد والعــدد الهــائل مـن النــاس الـــذين

تواجدوا هناك".
عن :  نيويورك تايمز

بقلم: أدموند ساوندرز       
              واشرف خليل

ترجمة: عبد علي سلمان
اكتــست جــدران مــستـشـفيــات مـــدينــة
بغـداد بالـصور، بـصورة ممـاثلـة لمديـنة
نـيـــويـــورك بعـــد احـــداث 11/ أيلـــول أو
سـريلانكـا بعـد زلزال تـسونـامي، ولكن
الفـارق ان هــذه الصـور لـيسـت لقطـات
فـوتـوغــرافيـة عــائليــة للـمفقــودين بل
هي صور مريعة لمن تم العثور عليهم.
ويمعــن العــــراقـيــــون الـبــــاحـثــــون عـن
المـفقـــوديـن مـن أقـــربــــائهـم الـنــظـــر في
ملــصقـــات صـــور المـــوتــــى بعــــد الفـــرار
الجـمــــاعــي للــــزائــــريـن )صــــورٌ لجـثـث
مـنـتـفخـــة وأخـــرى بـــأسـنــــان مكـــســـرة
وأعين جــامــدة مـفتــوحــة تمــامــاً( وهم
يــصلــــون كــي يجــــدوا وجهــــاً مــــألــــوفــــاً
لـديـهم ويـصلـون في الـوقـت نفـسـه من

أجل ان لا يجدوا احداً.
"هــــــذه أخــتــي" صــــــرخ المــــــدعــــــو عــبــــــد
الحسـين كاظم وهـو يسحـب صورة من
على الجـدار لفتاة تبـلغ الثانيـة عشرة
مـن عمــرهــا وأكـمل "أيـن هي؟ هـل من

احد يعرف"؟
وحتى بالنـسبة لمجتمع أنهكته الدماء
المــراقــة يـــوميــاً بعــد عقـــود من الحــزن
فقـد غمرت العواطف الجـياشة الناس
بسبب قتلـى يوم الأربعاء الذين تجاوز
عــددهم الألـف قتـيل أغـلب الـضحــايــا
كـــانـــوا مـن المــسلـمـين الــشـيعـــة الـــذيـن
ديــســــوا أو سحقـــوا أو غـــرقـــوا عـنـــدمـــا
اعـتــــرى الــــرعـب عـــشــــرات الآلاف مـن
الزائريـن العابرين لأحد الجسور على
نهــر دجلــة بـسـبب شــائعــة عـن هجــوم
انتحـاري بواسطـة أحزمـة ناسفـة. وما
زاد في تفـــاقـم الحـــالـــة هـــو الحـــواجـــز
الأمــنــيــــــة الــتـــي وضعـــت في نهــــــايــتــي

الجسر.
وفي يـــوم الخـمـيــس امـتلأت المــســـاجـــد
بــالتـوابـيت الخـشـبيـة وانــشغل حفـارو
القبور بـالعمل في مديـنة النجف وهي
الموقع المفضل عند الشيعة من دون ان

بعد مأساة جسر الأئمة

مشاعر حزنٍ لا يمكن التعبير عنها
الجثث ستتعفن بسبب الحرارة.

أمـا غطـاســو الشـرطـة الـذين يقـومـون
بــانتـشـال الجـثث فلـم يعثـروا إلا علـى
جــثــــــة واحــــــدة لـــصــبـــي ويقــــــول احــــــد
الغـطاسين "اخـشى ان يكـون التيـار قد

جرف الجثث بعيداً".
فقـد استمـر اعداد مـن الناس بـالبحث
عن احبـائهم. وأمرت العربات التي بها
ثلاجـات والتي تقـوم بنقل الـدواجن أو
المــضـــادات الحـيـــويـــة بــــالقـيــــام بخـــزن
الجـــثـــث الـــتـــي فــــــــاضـــت مـــن الـــــطـــب
العــــدلـي. في حــين يقــــوم مـتــطــــوعــــون
يكـممـون أفـواهـهم وأنـوفـهم ويـضعـون
"يـشماغات"، علـى رؤوسهم بفتح أبواب
ثلاجـــات الجـثــث لكـي يـتــمكـن الـنـــاس
من دخـولهـا لـلتعـرف علـى أقـربــائهم.
وبسبب الرائحة النتـنة فقد تعثر أحد
المتـطـــوعين وهـــو يبـتعــد لـيتـقيــأ علــى

حافة الطريق.
ويقول السـيد ثائـر محمد أحـد الذين
يقومـون بتـسليم اللـوازم الطبيـة "انها
مشاعر حزن لا يمكن وصفها" في حين
ذكـــــر بعــض المـــــوظفـين الـــصحـيـين ان
هـنــاك العــشــرات مـن الجـثـث الـتـي لـم
يـطـــالب احــد بهــا لا تــزال في مخـتلف

ارجاء المدينة.
وقـد ظل السـيد عمـار نوري الـبالغ من
الـعمــر 27 عــامـــاً يبـحث عـن أبن اخـته
الـبـــالغ 15 سـنـــة لمـــدة يـــومـين. ويقـــول
أصـدقاء العـائلة انـهم شاهـدوا الصبي
وكـــــان بحـــــالـــــة جـيـــــدة. لـكـن عـــــائلــته
اصــــــابهــــــا القـلق إذ لــم يعـــــد الـــصــبــي

المراهق إلى داره ولم يتصل.
وبعـد جـولـة في عــدد من المـستــشفيـات
في انحــاء بغــداد عـــاد عمــار نــوري إلــى
مـــدينــة الــطب الخـميـس عـصــراً وكــان
مــرعــوبــاً رغـم انه تـنفـس الـصعــداء إذ
وجــــد صــــورة ابـن اخـتـه معـلقـــــة علــــى
الحـــائـظ وقـــال "لقـــد وجـــدنـــاه أخـيـــرا

ورغم ذلك فما زلت مصعوقاً".
عن:  لوس أنجلس تايمز

بعضها إلى البعض الآخر".
ويتسع هـذا المسجد لاسـتقبال ثمـانية
تــوابـيت مــرة واحــدة ممــا اضـطــر إلــى
فــتح مـــــوقع جـــــديـــــد في بــيــت مجـــــاور

للمسجد. 
ويعلق الـــدكتــور عــدنــان عـســال مــديــر
العـيــادة الخــارجـيــة في مــديـنــة الـطـب
التـي استقـبلت العـديـد مـن الضحـايـا
"حتـى الحـرب لم تـضطـرنـا إلـى تهيئـة

أنفسنا لأمر مثل هذا".
أمـا السيـد محمـد علوان وهـو دفان في
النجف فقـد قام وبعـجالة بـدفن مئات
الجــثــث الــتــي نـقلــت مـــن العـــــاصــمـــــة
بغــــــداد ويقــــــول أنه لــم يجـــــد الـــــوقــت
الكـــافي للــراحـــة وأنه مــا فـتـئ يكــرر ان

العــمل قــتل ابـن جـــــاره علــــى الجـــســــر
"لقــــد تــــوجــب علـيـنــــا الــــذهــــاب إلــــى
بعقوبة للـحصول على سـرادق ومازلنا

بانتظار وصوله".
أمـــــا في المغــتــــسلات حــيــث يــتــم غــــسل
وتهـيئـة الجثـة للــدفن فقـد أدى تـراكم
الجثث إلـى التـأخيـر لسـاعات طـويلة.
وسبـب هذا شـداً نفسـياً عـاليـاً ذلك ان
الشـريعـة الإسلاميـة تـوصي بــالتعجل

في دفن الموتى.
ويقـول الـسيـد سعــد هليل وهـو غـاسل
جـثث في مـسجــد سيـد الـشهـداء "لقـد
قــمــت بــتغــــســيل 16 جــثــــــة في اللــيلـــــة
الماضـية. ولـقد امـتلأ المسـجد بـالجثث
وقــــد اصــطفـت الـتــــوابـيـت واسـتـنــــدت

تتــاح لهم فـرصـة للـراحـة. في حـين لم
يـتــمكـن مـجهـــز ســـرادقـــات المـــآتم مـن
تلـبـيـــة الــطلـبـــات الكـبـيـــرة في مـــديـنـــة
الـصـــدر في هـــذه الـضـــاحـيــــة الفقـيـــرة
القـذرة والمـكتـظـة بـالـسكـان سـرادقـات
العـزاء المقـوسـة حـيث يجـتمع المعـزون
للتـرحم عـلى المـتوفـى وللاستمـاع إلى
الآيــــات القـــرآنـيـــة وارتــشـــاف الـقهـــوة.
ويجـوب أقـارب الـضحـايــا المفجـوعـون
العــــاصـمـــــة بحـثــــاً عـن مـــســتلــــزمــــات
مجــالــس العــزاء. وفي بعـض الاحـيــان
أوصـلهم الـبحث إلـى مـدن الـضــواحي
البـعيـــدة عن مــركــز العـــاصمــة، وبهــذا
الـصـــدد يقـــول الــسـيـــد نـــوري محـمـــد
الميــاحي وهـو عـامل حـدادة عــاطل عن

ضحايا جسر الأئمة

في البنتاغون، ايديولوجية اقل، توازن اكثر 
بقلم: برادلي غراهام 

ترجمة :غادة محسن 
يــرى مـحللــو الــدفــاع والمـشــرعــون ان فــريق الادارة
المـــــــدنــي الجـــــــديـــــــد الـــــــذي اصــبـح تحــت قــيـــــــادة
وزيـرالـدفـاع دونـالـد رامـسفيلـد في الاشهـر القليلـة
المـاضيـة يتـحول بـاتجاه ان يـكون اقـل ايديـولوجـيا
واكـثر تـوازناً واكـثر مـعرفـةً بالـكونـغرس عـما كـانت

عليه المجموعة التي سبقته في اول دورة.
ورغم ان رامـسـفيلـد قـد عـارض الـدعــوات المنـاديـة
من الـبعـض في الكــونغــرس للإسـتقـالــة وذلك اثـر
معالجته للصـراع مع العراق، فان نائبه وعددا من
كبـار المستشارين بـامور السياسـة والمشتريات وادارة
مكتبه الـداخلي قـد غادروا. فقـد غادر كل مـن بول
وولفــوتــز، المــدنـي الـثــانـي الــســابق في الـبـنـتــاغــون
ودوغلاس فيـث المسـوؤل الـسيـاسي الاول، والاثنـان
شخـصيتـان بارزتـان محـافظـتان سـاعدتـا في صنع
نهج الادارة الامـريكيـة مع العـراق واللذان اصـبحا
اهـدافاً عـامة لمـنتقدي غـزو العراق والقـرارات التي

تلته. 
بعد مرور اربع سـنوات وجد البـنتاغون فـيها نفسه
غـــالـبـــاً محــتجـــزاً بـــالجـــدل حـــول قــضـــايـــا مــثل
استخدام ضـربة وقائيـة، ونوعية مخـابرات ما قبل
الحـرب ومعـاملـة المحتجـزين، فـان اعضـاء الفـريق
الجـديد علـى النقيـض من ذلك قـد اشعلـوا فتيلاً
سـياسـياً الـى حد مـا عنـد انتـقالهـم الى وظـائفهم

الجديدة.
كوردن إنكلاند، الـذي اخذ منصب وولفوتز كنائب،
لايـزال يــواجه التحـديـات المـسـتمـرة بـشـأن العـراق
وافغــانــستــان الاّ انه قــد صــرح بــالقلـيل عـلنــاً عن
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تم حل هـــــذه الـعقــبـــــة هـــــذا الــــشهــــــر بقـــــرار مــن
السيناتور جون وارنـر وكارل ليفن لتحويل ترشيح
انكلانـد الى خارج لجنـة الخدمات المسـلحة بعدها

قام السيناتور اولمبيا سنو بتعليق الترشيح. 
واوضح مـتحــدث بــإسـم الــسـيـنــاتــور سـنــو مـن ان
اعتـراضــات سنــو مبـنيـة علــى اعتـراضــات انكلانـد
علـى بغض القـرارات اثنـاء عمله كـوزيـر للبحـريـة،

فقد شغل منصب وكيل نائب وزير الدفاع. 
وكــذلـك اسهـمـت الادارة ايــضــاً في زيــادة مــشـكلــة
الــشــواغـــر لانهــا كــانـت بـطـيـئــة في عـــرض بعـض
الاسمـاء علــى مجلـس الـشيـوخ. و يقــول دي ريتـا،
الــذي سحـب تــرشــيحه كـمــســاعــد وزيــر للــشــؤون
العامـة بعد ان بقي معلقـا في مجلس الشـيوخ لمدة
سنــة ولـكنـه يتــوقع ان يـتم تــرشـيحـه لنــائب وزيــر
الجـيــش. يقــول ان عـملـيــة الـتــرشـيحــات تعـيقهــا
مـراجعــات واستفـسـارات تـزيـد عـن المنـطقي حـول
التــاريخ الـشخـصـي للـشخـص المــرشح واخفــاقــات
نظامية اخرى. ويضيف "يبدو ان الجميع يفعلون
نفـس الامـور عـدة مـرات ولـسـت متـأكـداً مـالفـائـدة

المضافة في كل مرحلة من العملية".
وقــد اعلـن الـبـنـتــاغــون الاسـبــوع المــاضـي ان بــوش
يـنـــوي تـــرشــيح مـــايـكل ويـن لـيـكـــون وزيـــر القـــوة
الجـويـة رغـم رفض سـابق لمجلـس الـشيــوخ لتعـينه
كــرئـيــس لجـنــة مــشـتــريــات في الـبـنـتــاغــون وسـط
فـضائح شراء اسلحـة للقوات الجويـة. وذكر البيت
الابـيـض كــذلك خـطـطــاً لـتــسـمـيــة دونــالــد ونـتــر
الـتـنفـيــذي في شــركــة نــورثــروب كــرومــان كــوزيــر

للبحرية.
عن الواشنطن بوست 
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حسب ما يذهب اليه بعض المشاركين. 
"في المــاضي بـينــا ان الـعبء هــو في طــرح القــضيــة
للـتغـيــر عـن طــريق الــتحلـيـل" هكــذا يقــول احــد
المخولين بالتحـدث بشرط عدم ذكـر اسمه مضيفا
" ويرى انكلاند انـكم احياناً تقـومون بالـتغير على

اساس ما متوفر من معلومات".
من بـين كل تـغيــرات الكــادر القــديم فــان )12( من
اصـل )47( من وظــائـف البـنتــاغــون التـي تتـطـلب
موافقـة مجلس الشيـوخ بقيت غير مـشغولة. ومن
بـين اكثـر الـشـواغــر المهمــة منـصبـا وزراء دائـميـون
للقـوة الجويـة و البحـرية والجـيش لايـزال يفتـقد
الـى نـائب الـوزيـر. ان ملء هـذه المنـاصب قـد اثـبت
مشـكلة مـزمنـة في السنـوات الاخيـرة، فمـا بين 15 ــ
25% مـن المـنــاصـب المـتــاحــة تـبقــى فــارغــة حــسـب

تصريح متحدث البنتاغون براين وايتمان.
وجــزء مـن اللــوم يقع علــى الخلافــات الــسيــاسيــة
الـتي ادت بـــاعضـاء مجلـس الـشيـوخ الـى معـارضـة
بعض التـرشيحـات، فعـلى سـبيل المثـال ان الجدال
حـول اطلاق الـوثـائق الخـاصـة بـالعـراق قـد سـدت
الـطــريق علــى تــأيــد تعـيين كـل من ايــدلمــان وبـيتــر
فلــوري كـمــســاعــد وزيــر الــدفــاع لــسـيــاســة الامـن
الــدولـي. واسـتخــدم بــوش صلاحـيــاته لـتـنـصـيـب

هذين المسؤولين هذا الشهر. 
وقــوبل تــرشيـح انكلانــد ايـضــاً بخلاف حــول احــد
متـطلبـات الكـونغــرس المطلـوبـة منـذ فتـرة طـويلـة
من ان مسؤولي البنتاغون الذين يتسلمون دفعات
مــاليــة من مـسـتخــدميـهم الـسـابـقين لابــد من ان
يمتلكـو وثيقـة تـأمين خـاصـة لحمـايـة مصـالحهم
الخـاصـة المـستقـبليـة وهكـذا لـضمـان عــدم تصـادم
المصالح المحتملة عند اشغالهم للمناصب. وما ان
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غـيــــر مخـــول بـــالحـــديـث.  ورغـم ذلـك فـــان شـكل
الفــــريق الجـــديـــد يـبــــدو انه يــشـيـــر الــــى بعــض

التحولات المهمة في مواضع التركيز والاسلوب. 
وقــد اوضح انـكلانــد بــالــذات نـيــاته بــالعــودة الــى
الـنـمــوذج الـتقلـيــدي للـنــائـب الــذي يــشــرف علــى
العـملـيــات الـيــومـيــة للـبـنـتــاغــون. وهــذه المهـمــات
الاداريــة لـم تكـن ابــداً تلائـم وولفــوتــز، الاكــاديمـي
السـابق والمـتخصـص بسـياسـية الـدفاع الـذي ترك
وزارة الــدفــاع لـيــصــبح رئـيــس الـبــنك الــدولـي في

حزيران.
اعـلن انكلانـد، وهـو خبيـر في الـصنـاعـة الفضـائيـة
حيث شغل منـاصب تنفيذية مع شـركة داينامكس
العـامـة وشـركـة لـوكهيـد مـارتن، بـرامج الـبنتـاغـون
الحـــالـيـــة لــشـــراء اسـلحـــة مـعقـــدة جــــدا واوضح
تصميمه علـى اعادة صياغة العمـلية وكان قد اعد

لجنة لتوصية التغييرات في تشرين الثاني. 
"يعتقد كوردن انكلاند منذ كان يعمل في الصناعة
الـفضــائيــة ان نظـام شــراء الاسلحـة يعـانـي خللاً"
يقول لـورين ثـومبسـون ضابـط مسـؤول اول يعمل
في معهـد ليكسنغتـون ويضيف "لو اعـطي الفرصة
فـــانه سـيغـيـــر كل نــواحـي عـمل الـبـنـتــاغـــون لانه

يعتقد ان المليارات من الدولارات تضيع". 
بالاضـافة لـذلك فـان انكلانـد قد تـولى مـسؤولـية
المــراجعــة الــشــاملــة هــذه الــسـنــة لمــسـتــوى قــوات
واسـلحة البـنتاغـون، وهو عمـل يفوضه الكـونغرس
كل اربع سـنــوات. وكــان انـكلانــد قــد ضـيق قــائـمــة
القـضــايــا تحـت الـنـظــر الــى حــوالـي اثـنـي عــشــر
مــوضــوعــا رئـيــسـيــا ، ، ومـتــأزمــا بــسـبـب خــســارة
مشاريع مهمة فقد حذر القوات العسكرية من انه
لـن يكــون هـنــاك بــرامج مــسـتـثـنــى عـن المــراجعــة
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بــدايــة الــدورة الثــانيــة في واشنــطن، وحــذر بعـض
مسـؤولي الـدفاع مـن اعتبـار تغييـر كبـار المسـؤولين
في البنتاغون يعني تغيرا جوهريا في المنهج المتبع.
بـــدلاً مـن ذلـك يـبـــدوا ان اخـتـيـــارات رامــسفــيلـــد
الجـديــدة تعكـس اهـميـة المعـرفـة و الــولاء و الثقـة

اكثر من غيرها. 
ــــاســم واوضحــت لــــورنـــس دي ريــتــــا المــتحــــدثــــة ب
رامــسفــيلـــد مــن انه غـــالـبـــا مـــا كـــان يــشـكـــو مـن
الــتغـيـــرات المـتـكــــررة للـمـــدنـيـين وكـــذلـك الـكـــادر
العــسكــري في الــوزارة، وتقــول "لــو كــان يــسـتـطـيع
تعـزيـز التـشكيلـة من الـداخل او استقـدام شخص
كان جـزءاً من العملـية بشكـل او بآخر، فـإنه يرغب

بالقيام بذلك".
فــانكلانــد علــى سبـيل المثـال الـذي قـضــى فتــرتين
كوزيـر للبـحريـة وتخللتهـا فتـرة كنـائب رئـيس اول
لــوزارة الامن الــوطنـي، وكيـنث كــريغ نــائب الـوزيـر
الجــديــد للــشــوؤن اللــوجــسـتـيــة هــو الان يــشغل
الـوظيفـة الثـالثـة في الـبنتـاغـون منـذ اربع سنـوات
بعـد اشغــاله منـاصـب كمحـلل اول لبـرامج الـوزارة

وسكرتير تنفيذي لمجلس من كبار المسؤولين. 
وايـفن ايـدلمــان القــادم من وزارة الخــارجيـة والـذي
شغل مـنصب سفيـر في تركيـا فان له ارتبـاطات مع
كبار الـشخصيـات الادارية الاخـرى وقدم النـصائح
لـنــائـب الــرئـيــس تــشـيـنـي بــشــأن قــضــايــا الامـن
الوطني خلال الـسنتين الاوليين من الادارة وعمل
مع وولفـوتــز في البـنتـاغـون في بـدايــة التـسعـينـات

حيث كان الاثنان في سلك الشرطة.
"مـن زاويــة سـيــاسـيــة فــانك لـن تــرى اي تغـيـيــرات
جـوهريـة وليـس اكثـر من مجـرد تغيـرلت بـسيـطة"
يقـول مـسـؤول اداري يـعمل بــسيـاسـة الـدفـاع وهـو
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هــذه الـصــراعــات او قـضــايــا الــسـيــاســة الــدولـيــة
الاخـرى منذ ان شغل المنصـب في شهر آيار الماضي،
بـدلاً مـن ذلك فقـد ركـز علـى اولـويــات البـنتـاغـون
الـثــانــويــة ومـن بـين اهــم ذلك تحــسـين المعــاملات
الـتجــاريــة لــوزارة الــدفــاع واعــادة صيــاغــة القــوات

المسلحة للتعامل مع مهمات تقليدية اقل.
وإيـرك إيـدلمـان الـذي تـلا فيث هـذا الـشهـر كـرئـيس
قــسم الــسيـاسـة، ايـضـا لــديه اصــداء شعـبيــة غيـر
مــــــشـجـعــــــــة لاشــتــــــــراكـه في مـعــــــــارك واشــنــــطــن
الايـديـولـوجيـة الاّ انه اكتـسب شهـرة كـدبلـومـاسي

ماهر وشخصية سهلة التعامل معها. 
امـا روبــرت رانغـيل وهـو عـضـو كــونغـرس مـن فتـرة
طـويلـة وكـان مـديــرلجنـة الخـدمـات المـسلحـة، بـدأ
مـــؤخـــراً بـــالعــمل كـــرئـيــس فـــريق لـــرامــسفــيلـــد
مــســتخــدمــا خـبـــرته في مــؤســســة كــابـتــال هــيل
ليـسـاعــد في تمهيــد الطــريق لمبــادرات البـنتـاغـون.
وفي دلالـة لمحاولة جديدة للعمل عن قرب اكثر مع
واضعـي القــوانـين، اسـتـضــاف رامــسفـيلــد الــشهــر
الماضي على وجبة فطور النائب الديمقراطي آيك
سكـيلـتــون )ولايــة مــايــســوري( في لجـنـــة مجلــس
الـنــواب وهـي المــرة الاولــى الـتـي يـتـنــاول الاثـنــان
الـطعــام معــاً شخـصــاً لــشخـص حــسـب مــا يقــول

سكيلتون. 
ويقول مايكل اوهـانلون، وهو محلل دفاع في معهد
بـروكنكـز، "ان الامـر لـيس في نـوعيـة الاشخـاص في
الفـريق الجـديـد اذ ان الفـريق القـديم كـان يـظهـر
ايضـاً درجـة من القـابليــات، ولكنهــا مسـألـة تـوازن،
حـيـث هـنــاك تــوازن الآن اكـثــر مـن ذي قـبل حـيـث

بدت حينها سيطرة المحافظين".
ان اعـادة هـيكلــة الكـادر هـو امـر مـعتـاد عـليـه عنـد
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